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القاهرة وأنقرة مناوشات سياسية 

بعيدة عن المقاطعة الاقتصادية

 القاهــرة - يحمــــل تشــــابك الاقتصاد 
المصــــري مــــع الســــوق التركيــــة طبيعــــة 
خاصة، تدفــــع الطرفين للتعامــــل مع هذه 
الحالة بحذر شــــديد، حفاظا على مصالح 
اقتصادية متبادلة ومستمرة وسط العداء 
الظاهــــر، وإن تراجعت نســــبيا، لكنها لم 

تتوقف بعد.
لامــــس ميــــزان التبادل التجــــاري بين 
البلدين مستويات الـ5 مليارات دولار قبل 
ســــقوط حكم الإخوان المســــلمين في مصر 
عام 2013، وأخذ في التراجع إلى أن وصل 
لنحو 2.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر 
الأولى من العام المالي الماضي، وفق أحدث 
بيان رسمي عن شركاء القاهرة التجاريين.

ورغم انخفــــاض التبادل التجاري بين 
البلدين إلى النصف، إلا أنه يظل محكوما 
بعدة متغيرات تضاف إلى توتر العلاقات 
السياسية، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي، 
والمتغيــــرات الأخيــــرة التــــي فرضها وباء 

كورونا.
ورغم تصاعد حدة التوتر بين البلدين، 
لــــم تتطرق الحكومة المصرية إلى المصالح 
الاقتصاديــــة، فمتوســــط حركــــة الميــــزان 
التجاري تعادل نحو 10 في المئة من حجم 

صادرات مصر تقريبا.
ولــــم تلق دعــــوات بعــــض الإعلاميين 
المصريــــين لمقاطعــــة المنتجــــات التركيــــة 
اســــتجابة مــــن الحكومــــة، لأن العلاقــــات 
الاقتصاديــــة مــــع أنقــــرة متشــــعبة، ولها 

حسابات معقدة.
قــــال محمد يوســــف المديــــر التنفيذي 
لجمعية رجــــال الأعمــــال المصريــــين، من 
الصعوبــــة أن تقتفــــي القاهــــرة أثر الدول 
التــــي أعلنــــت مقاطعة المنتجــــات التركية 

مؤخرا.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن مصــــر مــــن 
الــــدول المســــتقبلة للاســــتثمارات، بعكس 
الــــدول التي أعلنت المقاطعة، فضلا عن أن 
صادراتها تستحوذ على حصة سوقية في 
تركيا، إلى جانب شــــريحة لا يستهان بها 

للمنتجات التركية في السوق المصرية.
وكشــــفت أحدث بيانات البنك المركزي 
عن واردات مصر من السوق التركية خلال 
التســــعة شــــهور الأولى من العــــام المالي 

الماضــــي بنحو 1.68 مليــــار دولار، مقارنة 
بصــــادرات مصريــــة لتركيا بنحــــو 737.6 

مليون دولار.
ورغم أن الميزان التجاري يميل للجانب 
التركــــي، لا ترغب القاهرة في دخول حرب 
تجارية مــــع أنقرة، لأن رد الفعل ســــيكون 
بالمثل، حال وضعت القاهرة قيودا رسمية 
على دخــــول المنتجــــات التركيــــة، كما أن 

الاقتصاد المصري لا يحتمل هزات.
وأشــــار خبــــراء ومقربون من الشــــأن 
التركــــي إلــــى أنــــه لا تلوح فــــي الأفق نية 
لإلغــــاء القاهرة اتفاقية التجارة الحرة مع 
أنقرة، ومن المقرر مراجعتها في 20 نوفمبر 

المقبل.

ويعــــزز تلك التوقعات نــــص المادة 38 
على  من الاتفاقية والتي حصلت ”العرب“ 
نسخة منها، حيث تنص على فترة سريان 

الاتفاقية وإنهائها.
ووفقا للمادة تسري الاتفاقية لمدة غير 
محــــدد، ولأي مــــن الطرفــــين أن ينهي هذه 
الاتفاقية بإخطار الطــــرف الآخر، وينتهي 
ســــريان الاتفاقية في اليوم الأول للشــــهر 
السادس، من تاريخ استلام الطرف الآخر 

هذا الإخطار.
كما أن عملية الإلغاء تســــتغرق نصف 
عام من تاريخ الإعلان رســــميا، وليس في 
اليــــوم التالي، وحتــــى الآن لم يتم الإعلان 
رسميا عن إلغاء اتفاقية التجارة المشتركة.
علــــى مــــدى الاتفاقيــــة التــــي وقعــــت 
عــــام 2005 ودخلت حيــــز التنفيذ في 2007 
حصــــدت تركيا مكاســــب اقتصادية تفوق 
المصالــــح المصرية، حيث بلغت الصادرات 
لتركيــــا نحو 17 مليــــار دولار، بينما بلغت 
الواردات لمصر 32.5 مليار دولار، ما يعنى 

أن الميزان التجاري يميل لتركيا.

وعلى مــــدى 13 عاما جذبــــت القاهرة 
استثمارات تركية مباشرة بنحو 2.5 مليار 
دولار من خــــلال 230 مصنعا تركيا، وفرت 
نحو 52 ألف فرصة عمل، كانت تسعى إلى 
مضاعفــــة اســــتثماراتها وقنــــص الفرص 
المتاحة بالســــوق المصرية لتصل لمستوى 

5 مليارات دولار.
تسببت ســــنوات العداء الأخيرة التي 
أطلقت شــــرارتها أنقرة فــــي ضياع فرص 
استثمارية على المصانع التركية في مصر 
بنحــــو 2.5 مليــــار دولار، لأنها باتت تعمل 
بطاقاتهــــا الحالية ولا تســــعى لتوســــيع 
الأوضــــاع  لتطــــورات  ترقبــــا  أنشــــطتها 

السياسية.
وســــعت منظمــــات الأعمــــال التركيــــة 
نهاية عــــام 2017 لإذابة جبــــل الجليد بين 
البلديــــن، لتقليــــل خســــائرها، وشــــهدت 
القاهــــرة اجتماعات الــــدورة الـ15 لمجلس 
الأعمال المصري التركي المشترك لأول مرة 
بعد تجميد نشاطه لأكثر من ثلاث سنوات 
ونصف السنة، ونظم اللقاء اتحاد الغرف 

التجارية المصرية.
شــــاركت تركيا فــــي الاجتماعات بوفد 
كبير ضم 11 شــــركة في مختلف المجالات، 
بهدف البحــــث عن فرص للاســــتثمار في 
مصــــر، وكانت تلــــك الزيارة هــــي الثانية 
لمنظمــــة أعمــــال تركيــــة للقاهــــرة خــــلال

.2017
وشــــارك من الجانــــب التركــــي رفعت 
حصارجيقلــــي أوغلو رئيس اتحاد الغرف 
والبورصــــات التركية وهي منظمة شــــبة 
حكومية قريبة من السياسة بدرجة كبيرة.

وكشــــفت تصريحــــات حصارجيقلــــي 
أوغلو خلال تلك الزيارة عن نوايا تقارب، 
حيــــث طلب مــــن مترجمه الخــــاص خلال 
المنتدى الاقتصادي الذي حضرت فعالياته 
”العــــرب“ بالقاهرة التأكيــــد على ضرورة 
تعزيــــز العلاقــــات الأخويــــة بــــين البلدين 
لتتطــــور بشــــكل ملمــــوس علــــى الصعيد 

الاقتصادي.
مــــن  أوغلــــو  حصارجيقلــــي  وطلــــب 
مترجمه الخاص تكرار تلك الجملة مرتين 
علــــى الحضــــور، وكأنها جــــاءت بمباركة 

سياسية.
السياســــية  التطــــورات  أطاحــــت 
بعد  أوغلــــو،  حصارجيقلــــي  بطموحــــات 
توقيــــع القاهــــرة علــــى اتفاقيــــة ترســــيم 
الحــــدود مــــع قبــــرص، وكان مــــن ثمارها 
الإعلان عن حقل ظهر العملاق للغاز قبالة 

السواحل المصرية.
تتصدر تركيــــا المرتبة 27 ضمن قائمة 
أهــــم الــــدول المســــتثمرة في مصــــر، وفقا 
لإحصاءات الهيئة العامة للاســــتثمار، في 
مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات 
الغذائية والكيماويات والتعدين والزجاج 

والمشروعات السياحية.

 وتســــتورد مصــــر من تركيــــا الزيوت 
البتروليــــة ومنتجــــات الحديــــد والصلــــب 
الســــيارات  لصناعة  المغذيــــة  والمنتجــــات 
والــــورق  المنزليــــة  والأوانــــي  والســــجاد 
والكرتــــون والفــــوط الصحيــــة وحفاضات 
العــــدس،  تحديــــدا  والحبــــوب  الأطفــــال 
والأجهزة الكهربائية والأخشاب والإسمنت 

والفواكه المجففة.
وتصدر مصر لتركيــــا البولي بروبلين 
الجاهــــزة  والملابــــس  اليوريــــا  وأســــمدة 
والأقمشة وغزول القطن والألياف الزجاجية 
ومادة أســــود الكربون والأسلاك النحاسية 
وإطــــارات الأتوبيســــات ورمال الســــيليكا 
والبولى إيثلين ومنتجات الحديد والصلب 
مســــحوبة على البــــارد والفاكهة والخضر 
المجمدة وشاسيهات الأثاث يدوية الصنع.

وعبر هذه الســــنوات شــــهدت القاهرة 
وأنقــــرة جــــولات مــــن الحــــروب التجارية 
من خلال فرض رســــوم إغــــراق على حديد 
التســــليح التركي، وهذه المعركة مســــتمرة 
منذ فترة حكم الإخوان، فضلا عن شــــروع 
القاهــــرة مطلــــع يوليو الماضي للســــير في 
إجــــراءات تســــتهدف التحقق مــــن إغراق 
الســــجاد الميكانيكــــي وأغطيــــة الأرضيات 
المصنعة من مواد النســــيج التركيبية ذات 

المنشأ أو المصدرة من تركيا.
وتلقــــى قطــــاع المعالجــــات التجاريــــة 
بوزارة التجارة والصناعة شــــكوى مؤيدة 
مســــتنديا مــــن الصناعــــة المحليــــة والتي 
تمثلها شــــركة ”النســــاجون الشــــرقيون“، 
قالت فيها إن واردات الصنف المشــــار إليه 
ترد إلــــى مصر بأســــعار مغرقة، وتُســــبب 

ضررا للصناعة المحلية.
ورغم تأثير هذه المناوشات جزئيا على 
الحالــــة الاقتصادية، إلا أن كل من الدولتين 
تســــيران وفــــق أعــــراف منظمــــة التجارة 

العالمية.
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات 
المنزليــــة بالغرفــــة التجارية للقاهــــرة، أن 
الشعبة تتمنى إطلاق الجهات المعنية حملة 
لمقاطعــــة المنتجات التركية، لأن مصر لديها 
مصانع قــــادرة على إنتــــاج منتجات أعلى 

كفاءة من نظيرتها التركية.
وأوضح لـ“العرب“، أن وجود المنتجات 
التركية في مصــــر، أدى إلى تعطيل العمل 
بعــــدد مــــن مصانــــع الأدوات المنزليــــة، ما 
يســــتوجب فرض رســــوم علــــى المنتجات 
التركيــــة مــــن الأدوات المنزليــــة التي تغرق 
الســــوق المحلية، لإنقــــاذ اقتصاد الصناعة 

الوطنية.
ولفت إلــــى أن مصر لا تعاني عجزا في 
ســــوق الأدوات المنزلية، لكــــن هناك الكثير 
مــــن المواطنين يفضلــــون المنتجات التركية 
على المحليــــة، واتفاقية التجارة الحرة بين 
البلدين، هي الســــبب الرئيسي في منافسة 

المنتجات التركية لنظيرتها المصرية.

ــــــت العلاقات بين مصــــــر وتركيا نفقا مظلما على الصعيدين السياســــــي  دخل
والأمني، لكن النســــــق الاقتصادي في العلاقات بينهما يسير في اتجاه آخر، 
كأنه لا يعترف بالمســــــتوى الأول، حيث لم يتأثر بحدّة المناوشــــــات التي تجري 
بين البلدين، وظل بعيدا عن التأثيرات الســــــلبية، ضمن تفاهم ضمني لا أحد 
ــــــد التخلي عنه، في إطار حزمة من المصالح الاقتصادية يحرص كل طرف  يري

على الاحتفاظ بها.

تجارة خارج الحسابات السياسية 

5 مليارات دولار تربط تركيا بمصر في مجالي الاستثمارات والتبادل التجاري

السياسات التقليدية تعيق توظيف 

الهيدروجين مصدرا للطاقة النظيفة

 هانوفــر (ألمانيــا) - أكـــد خبـــراء أن 
حلـــول الطاقة المســـتدامة التـــي يوفرها 
الهيدروجـــين قادرة على إحداث ثورة في 
قطاع الطاقة العالمـــي من خلال الحد من 
انبعاثـــات الكربون الضارة فـــي القطاع 
الصناعي وقطاع الصناعات الثقيلة على 
وجـــه الخصـــوص، وقطـــاع النقل خلال 

العقد المقبل.
وشـــدد الخبـــراء المعنيون فـــي هذا 
المجـــال خـــلال مشـــاركتهم فـــي جلســـة 
نقـــاش نظمتها القمة العالميـــة للصناعة 
والتصنيـــع ضمـــن سلســـلة الحـــوارات 
الافتراضيـــة على ضـــرورة التخلص من 
العقبـــات التنظيميـــة وغيـــر التنظيمية 
التي تقـــف عائقا أمام تطوير وتســـخير 
الهيدروجـــين كمصدر للطاقة المســـتدامة 
ونشـــر اســـتخدامه فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.

جاء ذلك أثناء جلســـة نقاشية حملت 
عنـــوان ”الهيدروجـــين: طاقة المســـتقبل 
ودوره فـــي الحد من انبعاثـــات الكربون 
في القطاع الصناعي“ بمشـــاركة عدد من 
الخبراء في مجال الطاقة المستدامة وكل 
من تشـــارلي راتـــان، الرئيـــس التنفيذي 
ومستشار مشـــاريع الطاقة بالهيدروجين 
والريـــاح البحريـــة لدى تشـــارلي راتان 
أسسوشـــيتس بالمملكة المتحدة، وريبيكا 
المتخصصين  المدراء  كبيرة  ماســـيرمول، 
بالهيدروجين والطاقة في الإدارة الوطنية 
للعلـــوم والابتكار فـــي جنـــوب أفريقيا، 
وليون ســـتيل، المديـــر العـــام لمعهد دلتا 
الطاقة فـــي تحالف الطاقـــة الجديدة في 
هولندا فيما أدار الجلسة، طارق مطيرة، 
مديـــر إدارة الطاقـــة فـــي منظمـــة الأمم 

المتحدة للتنمية الصناعية ”اليونيدو“.
وأوضـــح طـــارق مطيرة فـــي الكلمة 
الافتتاحية التي ألقاها خلال الجلســـة أن 
تساعد الدول النامية  منظمة “اليونيدو“ 
فـــي مســـاعيها للتحـــول إلـــى الاعتماد 
علـــى الطاقـــة النظيفة بما يتماشـــى مع 
أهداف المنظمة فـــي مجال تعزيز التنمية 

الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشـــار إلـــى أن اتفـــاق باريـــس أكد 
ضرورة اعتمـــاد مصادر جديـــدة للطاقة 
تســـاهم في الحد مـــن انبعاثات الكربون 
الضارة، وهو ما يســـتلزم اتخاذ قرارات 
استراتيجية بشأن استخدام موارد طاقة 
مستدامة وبناء بنية تحتية لهذه الطاقة.

وأشـــار إلى أن انخفـــاض التكاليف 
والحاجـــة الملحـــة إلى خفـــض انبعاثات 
الكربـــون كانت مـــن أبـــرز العوامل التي 
دفعـــت العديد مـــن الـــدول للتوجه نحو 

استخدام الهيدروجين.
وقـــال مطيـــرة ”ينظـــر اليـــوم إلـــى 
الهيدروجـــين على أنه وقـــود نظيف خال 
مـــن الانبعاثـــات الكربونية عنـــد توليده 

باستخدام المياه“.
مـــن جهتـــه أوضـــح تشـــارلي راتان 
أن البنيـــة التحتية لتطوير واســـتخدام 
الهيدروجين متوفـــرة بالفعل لدى العديد 

من الدول ما يجعل الهيدروجين أحد أبرز 
الحلول المطروحة للتغلب على المشـــاكل 

التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.
طاقـــة  أن  الخبـــراء  ”يـــرى  وقـــال 
الهيدروجين ستســـهم في إيجاد الحلول 
لغالبية المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة 

العالمي“.
وتابع ”فعلى ســـبيل المثال، يمكن في 
المملكة المتحـــدة توظيف شـــبكات الغاز 
الحالية لاســـتخدام الهيدروجين ما ينفي 
الحاجة إلى تشـــييد بنية تحتية إضافية 
فكل ما علينا القيـــام به هو إعادة هيكلة 
الأنابيب وضمان عملها بكفاءة واختبار 

الأجهزة“.
وأضـــاف “لقد قامـــت المملكة المتحدة 
بوضـــع اســـتراتيجية مـــن أربـــع نقاط 

لتوظيف الهيدروجين كمصدر للطاقة“.
وشدد راتان على أهمية تعديل القوانين 
التنظيمية بما يدعم المشــــاريع المستقبلية 
لإنتــــاج الطاقة بالهيدروجــــين خاصة وأن 
القوانــــين الحالية تمت صياغتها منذ أكثر 
مــــن قرن، وبالتالي فهي لا تلبي احتياجات 

الفترة الحالية.
وقال ”نحـــن بحاجة إلى إعادة النظر 
في كل شيء قبل البدء في تطوير مشاريع 
لضمـــان تلبيـــة الاحتياجـــات الحاليـــة 

والمستقبلية للطاقة“.
بدورها ناقشـــت ماسيرمول المساعي 
التي تبذلها الدول النامية لتسخير طاقة 
الهيدروجـــين خاصـــة في دولـــة جنوب 
أفريقيـــا التي تســـعى إلـــى الانتقال إلى 
توظيـــف الطاقة النظيفـــة في الصناعات 

الاستخراجية وقطاعات النقل.
وقالـــت ”مـــا زلنا فـــي دولـــة جنوب 
أفريقيا نعتمد على محطات الطاقة التي 
تعمل بالفحم، والتي أعتقد أنها ستستمر 
لبعـــض الوقـــت. وإذا أردنـــا أن نحظى 
بدعم مختلف النخـــب العلمية والعملية 
والجهات ذات العلاقة علينا بذل الجهود 
للحـــد مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة في 
قطاعـــات الحديـــد والصلب والإســـمنت 
وتطوير وسائل النقل، والتي تعتبر ثاني 
أكبر مصدر لانبعاثـــات الكربون الضارة 

في جنوب أفريقيا“.
وأضافت ”تتطلع جنوب أفريقيا إلى 
تعزيـــز الشـــراكات بين القطاعـــين العام 
والخاص بهدف تحفيز الاستثمارات في 
مشـــاريع الطاقة النظيفة على المســـتوى 
التكاليـــف  علـــى  وللتغلـــب  الإقليمـــي 
التنظيميـــة. وقد تم مؤخرا وضع خارطة 
طريـــق لتوظيـــف الهيدروجـــين كمصدر 

مستدام للطاقة“.
وأشـــارت ماســـيرمول إلـــى وجـــود 
العديـــد مـــن التحديـــات التنظيميـــة في 
قطـــاع الطاقـــة، والتـــي تعيـــق تطويـــر 
التحديـــات  مثـــل  الطاقـــة،  واســـتغلال 
الخاصة باســـتخدامات الغـــاز الطبيعي 
المسال، وتحديات استخدام الهيدروجين 
في قطـــاع إنتاج الطاقة بالفحم، بســـبب 

مشاكل التخزين والتكلفة.
مثـــل  تســـاهم  مـــا  ”غالبـــا  وقالـــت 
هـــذه التحديـــات التـــي تواجهها جنوب 
أفريقيـــا فـــي إطالة فترة تنفيذ مشـــاريع 
الطاقـــة لفترة تمتد إلى 24 شـــهرا، وهي 
فترة يمكـــن تقليصها من خـــلال الاتفاق 
طاقـــة  لقطـــاع  موحـــدة  معاييـــر  علـــى 

الهيدروجين“.

الهيدروجين يحدث ثورة 

في قطاع الطاقة العالمي

كشفت قمة الصناعة والتصنيع عن أن توظيف الهيدروجين مصدرا رئيسيا 
للطاقة النظيفة سيمكن من إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي، والتخلص 
من انبعاثات الكربون. ذلك أن السياســــــات التقليدية وضعف الاستثمارات 
في المجــــــال تعرقلان خطط هذا التحول، ما يدفــــــع إلى ضرورة تفكيك هذه 

العقبات لتحقيق صناعة صديقة للبيئة.

الهيدروجين قاطرة الطاقة المتجددة

خسائر صناعة الأواني 

المنزلية تتفاقم لصالح 

الواردات التركية

أشرف هلال

مصر تستقبل 

استثمارات تركية على 

خلاف الدول المقاطعة

محمد يوسف

محمد حماد
صحافي مصري

خفض انبعاثات 

الكربون دفع الدول نحو 

استخدام الهيدروجين

طارق مطيرة
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